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ــن  ــروت م ــأ بي ــار مرف ــن إنفج ــة ع ــن الأضــرار المتأتي ــة ع ــوى مســؤولية الســلطة العام ــر دع تعتب
دعــاوى القضــاء الشــامل التــي تقــام أمــام مجلــس شــورى الدولــة، وهــي دعــوى يطلــب فيهــا 
المدعــي مــن مجلــس شــورى الدولــة تقريــر مســؤولية الســلطة العامــة عــن الأوضــاع والأخطــاء 

التــي ســببت الأضرارالتــي لحقــت بــه والحكــم لــه بتعويــض علــى ذمّــة هــذه الســلطة .

إلّا أنــه لا يجــوز للمتضــرر إقامــة دعــوى القضــاء الشــامل هــذه مــن دون الإســتحصال علــى قــرار 
ــاء الإداري  ــام القض ــص، يكــون موضــوع المراجعــة أم ــع الإداري المخت ــن المرج إداري مســبق م

)المــادة 67 مــن نظــام مجلــس شــورى الدولــة(.

أمــا الاســتحصال علــى هكــذا قــرار فإنــه يتــم عبــر مــا يســمّى بمذكــرة ربــط النــزاع التــي ســنتناولها 
ــح أوالضمنــي لــإدارة،  ــة الجــواب الصري ــة وهــي مرحل ــة الثاني ــة أولــى، تليهــا المرحل فــي مرحل

الــذي يمكــن المتضــرر مــن الوصــول إلــى المرحلــة الثالثــة وهــي مرحلــة الإســتدعاء.

  المرحلة الأولى : مذكرة ربط النزاع

1- �مضمــون المذكّــرة : علــى المذكّــرة أن تتضمــن كافــة طلبــات المتضــرر مــن إنفجــار المرفــأ ومــن توابــع هــذا الإنفجــار ويجــب ان 
تحتــوي علــى طلــب صريــح  لا غمــوض فيــه بالتعويــض عــن الأضــرار التــي لحقــت بالمتضــرر كمــا وكافــة الأســباب القانونيــة 

) مراجعــة الأســس القانونيــة( والواقعيــة التــي تبــرّر هــذا الطلــب.

2- �هــدف المذكــرة : تمكيــن الإدارة مــن إتخــاذ الموقــف الملائــم مــن الطلــب، وربمــا تلافــي الدّعــوى القضائيــة إذا أتــى موقــف 
الإدارة إيجابيــاً، أو حتــى الشــروع فــي التفــاوض بيــن الفرقــاء لأجــل التوصّــل إلــى حلــول، أو، إذا أتــى الجــواب بالرفــض، ربــط 

النــزاع بيــن الفريقيــن وفتــح المجــال لاســتدعاء المتضــرر القضائي.

3- �المرجــع الإداري الصالــح لتقديــم المذكّــرة : يتوجــب علــى المتضــرر ربــط النــزاع علــى حــدى مــع كلّ شــخص معنــويّ يعتبــره 
ــه إذا كان نفــس الضــرر نتيجــة عــدة أفعــال أو عــدة أخطــاء  ــه. بمعنــى أّنّ ــاً، عــن الأضــرار التــي لحقــت ب ــو جزئي مســؤولًا، ول
ــاً إدارة الجمــارك،  ارتكبتهــا عــدّة مرافــق أو ســببت بــه أشــغال أو منشــآت عامــة تابعــة لأشــخاص معنوييــن مختلفيــن )مث
شــرطة بلديــة بيــروت وإدارة المرفــأ( وجــب علــى المتضــرر إرســال مذكــرة ربــط نــزاع مختلفــة إلــى كلّ مــن هــذه الجهــات )أي 
فــي مثلنــا هنــا الدولــة اللبنانيــة، بشــخص وزيــر الماليــة التابعــة لــه إدارة الجمــارك، مدينــة بيــروت التابعــة لهــا شــرطة البلديــة 

ــع قانونــا بالشــخصية المعنويــة(. وإدارة المرفــأ إذا اعتبرنــا أن هــذه الإدارة تتمتّ



أمــا إذا كانــت المســؤولية عــن نفــس الضــرر مشــتركة بيــن عــدة إدارات تابعــة للدولــة، فيكتفــى بإرســال مذكــرة ربــط نــزاع الــى 
الوزيــر )وهــو يمثّــل الدولــة( التــي تتبــع لــه الإدارة الأكثــر معنيّــة بالضــرر، كمــا وإرســال، لمزيــد مــن الضمانــة، نســخ عــن هــذه 

المذكــرة الــى باقــي الــوزراء المعنييــن.

4- �كيفيّــة تقديــم المذكّــرة : عنــد تقديــم المذكّــرة للســلطة المختصّــة تتولــى الإدارة تســجيل المذكّــرة بتاريــخ ورودهــا وإعطــاء 
ــخ  ــب وتاري ــه موضــوع الطل ــر في ــدون نفقــة، إيصــالًا يذك ــة، ب المتضــرر، وفقــاً للمــادة 68 مــن نظــام مجلــس شــورى الدّول
اســتلامه. أمــا إذا لــم تعــطِ الإدارة خلافــاً للقانــون الإيصــال المتوجّــب، حــقّ للمتضــرّر إثبــات ربــط النــزاع بــكل الوســائل 

المتاحــة.

  ثانيا : الجواب على مذكّرة ربط النزاع

تبدأ مهلة جواب الإدارة من تاريخ إستلام الطلب من السلطة المختصة ويمكننا هنا التمييز بين عدة حالات : 

1- �إذا لــم تجــب هــذه الســلطة خــال مــدة شــهرين مــن تاريــخ الإســتلام هــذا، يعتبــر ســكوتها قــراراً ضمنيــاً بالرّفــض. عندئــذٍ، 
ــدة  ــة شــهرين جدي ــدأ ســريان مهل ــخ اســتلام الطلــب مــن الســلطة المختصــة دون إجابتهــا، تب أي بعــد شــهرين مــن تاري
وجــب خلالهــا علــى المتضــرر تقديــم إســتدعاء بنفــس موضــوع المذكّــرة ونفــس الأســباب أمــام مجلــس شــورى الدّولــة.

2- �إذا أجابــت الســلطة المختصّــة بالإيجــاب علــى الطلــب تكــون الإدارة قــد أقــرّت بمســؤولياتها ووافقــت علــى دفــع 
التعويــض، مســقطة بذلــك موضــوع الدّعــوى والحاجــة إليهــا .

3- �إذا أجابــت الســلطة المختصّــة بالرفــض بشــكل صريــح، خطيّــة كانــت هــذه الإجابــة أو شــفهيّة، تبــدأ فــوراً ســريان مهلــة 
الشــهرين الجديــدة التــي وجــب خلالهــا علــى المتضــرّر تقديــم إســتدعاء بنفــس موضــوع المذكّــرة ونفــس أســبابها أمــام 

مجلــس شــورى الدولــة.

ملاحظــة أولــى : اذا كان المتضــرر قــد تقــدّم بعــدّة مذكّــرات ربــط نــزاع أمــام عــدّة إدارات أو أشــخاص معنوييــن، 
معتبــراً أن ضــرره ناتــج عــن عــدة أفعــال أو عــدّة أخطــاء ارتكبتهــا هــذه الإدارات أو تســببت بهــا أشــغال أو منشــآت 
ــة ضــد كل الإدارات هــذه، خــال  ــم إســتدعاءه أمــام مجلــس شــورى الدول ــه تقدي عامــة تابعــة لهــا، وجــب علي
مهلــة شــهرين ابتــداءاً مــن تاريــخ أوّل جــواب بالرفــض توجهــه إليــه إحــدى تلــك الإدارات أو الأشــخاص، مــن دون 

أن ينتظــر أجوبــة الأخــرى، صريحــة كانــت أو ضمنيــة.

ملاحظــة ثانيــة : إذا كان المتضــرّر قــد تقــدّم بعــدّة مذكــرات ربــط نــزاع أمــام عــدّة إدارات أو اشــخاص معنوييــن، 
تخــصّ كلّ مذكــرة منهــا ضــرر مختلــف يرتكــز علــى أســباب قانونيــة وواقعيــة مختلفــة، وجــب عليــه معاملــة كلّ 
مــن هــذه المذكــرات علــى حــدى وتقديــم إســتدعاء مختلــف أمــام مجلــس شــورى الدولــة خــال مهلــة شــهرين 

ابتــداء مــن كلّ تاريــخ جــواب بالرفــض الضمنــي أو الصريــح علــى كلّ مــن تلــك المذكــرات.



  ثالثا: الإستدعاء

يــودع إســتدعاء الدّعــوى قلــم مجلــس شــورى الدولــة ضمــن مهلــة المراجعــة المشــار إليهــا فــي المرحلــة الثانيــة ويشــتمل هــذا 
الإســتدعاء، وفقــاً للمــادّة 72 مــن نظــام مجلــس شــورى الدولــة علــى :

- �إســم المســتدعي وشــهرته ومهنتــه ومحــل إقامتــه وعنــد الاقتضــاء إســم المســتدعى بوجهــه وشــهرته ومهنتــه ومحــل 
إقامتــه،

- �موضــوع الإســتدعاء وبيــان الوقائــع وذكــر النقــاط والأســباب القانونيــة المبنــي عليهــا الإســتدعاء )ونذكّــر هنــا أن المطالــب 
والأســباب يجــب أن تكــون نفســها تلــك الــواردة فــي مذكــرة ربــط النــزاع(

- �ذكر الأوراق المرفقة بالإستدعاء )من اثباتات، وثائق، مراسلات، فواتير، صور، الخ...(
- �تعيين محامٍ ويكون توقيع المحامي على الإستدعاء بمثابة إختيار من موكّله محل إقامة في مكتبه

ثم يُوضع على الإستدعاء الطابع القانوني .

أما المستندات التي يجب أن تُرفق بالإستدعاء فهي المذكورة في المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة:

- نسخ عنه يُصدّق عليها المستدعي أنها طبق الأصل ويكون عددها موازياً لعدد الخصوم في الدعوى،
- �نســخة مصــدق عليهــا أنهــا طبــق الأصــل عــن القــرار المطعــون فيــه أو عــن الإيصــال الــذي أعطتــه الإدارة للمتضــرر لــدى 

تقديمــه مذكــرة ربــط النــزاع،
- نسخة عند الإقتضاء عن قرار القاضي بمنح المستدعي المعونة القضائية،

- الوكالة المُعطاة من المدّعي إلى محاميه بشكل قانوني

ــرر  ــة التــي تب ــه أن يتأكــدوا مــن تحديدهــم فــي الإســتدعاء موضــوع الطلــب وكافــة الأســباب القانوني علــى المتضــرر ومحامي
الإســتدعاء حيــث أن كل طلــب إضافــي أو ســبب قانونــي جديــد يُدلــي بــه المســتدعي اثنــاء الدعــوى يُعتبــر لغــوا إلّا إذا كانــت 

مهلــة المراجعــة لــم تنقضــي بعــد وفقــا للمــادة 76 مــن نظــام مجلــس شــورى الدولــة.

تشــمل نفقــات التقاضــي رســماً نســبياً مــن قيمــة التعويــض المطلــوب يُســتوفى نصفــه عنــد تقديــم الإســتدعاء والنصــف 
الثانــي لــدى صــدور القــرار.

ملاحظــة : يمكــن للمتضــرر الــذي تقــدم بالاســتدعاء وفقــاً لمــا شــرحناه أعــاه أن يتقــدم مــن رئيــس مجلــس 
شــورى الدولــة أو القاضــي المنتــدب مــن قبلــه بطلــب إلــزام المدعــى عليــه أن يدفــع لــه سُــلفة عن قيمــة المبلغ 
المُطالــب بــه وذلــك عندمــا تكــون مراجعتــه مرتكــزة علــى أســباب جديــة وهامــة لقــاء تقديــم كفالــة مصرفيــة مــن 
مصــرف معتمــد مــن قبــل البنــك المركــزي تضمــن تنفيــذ الحكــم عليــه بإعــادة الســلفة مــع التعويــض الــذي يــراه 

المجلــس جــرّاء إســتيفائه الســلفة مقدّمــا.


